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الصوفية والسلفية د. سليم العوا 


د. سليم العوا («*) 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه وبعدء أشكر جامعة إفريقيا العالمية والمؤسسات التي تعاونت معها 
في توجيه الدعوة لإقامة هذا الأسبوع الثقافي الإسلامي في ربوع 
الخرطوم الحبيبةء وأشكر الأخ العزيز الكريم الأستاذ علي عثمان محمد 
طه الذي تفضل برعاية هذا اللقاء» وأشعر أن الأخ مقدم الحفل قد قطع 
عنقي وأثقل ظهري بما لا استحق. 


أيها الإخوة الكرام إنني أعتبره من صميم الابتلاء أن يبتدأ الكلام 
في هذا الأسبوع الثقافي ‏ المبارك بإذن الله تعالى - بالثنائية العجيبة: ثنائية 


(*) محاضرة قدمت في الأسبوع الثقافي الذي نظمته جامعة إفريقيا العالمية» بالمشاركة مع بعض المنظمات 
الإسلامية في شهر ديسمبر 2009م» بالخرطوم» وتحت رعاية الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس 
الجمهورية. 

(* *) د. محمد سليم العوا من موليد 942/12/22 1م» مفكر إسلامي مصريء يشغل حالياً منصب الأمين 
العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» ورئيس جمعية مصر للتقافة والحوار» يتميز بفكره المعتدل والتركيز 
على الحوار» وليس الصدام بين مختلف الفرقاء. حصل على شهادة الدكتوراه في القانون المقارن من جامعة 
لندن عام 1972م. له أكثر من مائة مقال في مجلات علمية وثقافية وصحف سيارة. شارك في العديد من 
المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم» نال عدة جواز علمية 
ودعوية وخيرية منها: جائزة حاكم عجمان للشخصيات العالمية والدعوية عام 2000م. 
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الصوفية والسلفية د. سليم العوا 


الصوفية والسلفية: ثنائية فكرية عملية» ينحاز إلى كل جانب منها فريق 

مقدر من أهل الإسلام على امتداد أرض المسلمين كلهاء قدم كل من 

طرفيها إلى مسيرة الإسلام العملية والنظرية ما لا يمكن إحصاؤه من 
الخير قولا وعملا» وتنازعلاقة من هذين السبيلين محسنون ومسيئون» 

فأما المحسنون فقد تووا رشدةء وأما الآخرون فنسأل الله لمن مضى 

منهم المغفرة والعفوء ولمن بقي منهم الهداية والرشد. ولا نوالي أحداً من 

الفريقين إلا بشعار شعيب عليه السلام إلا ٴر يذ لاإ ص لاح مامذتطؤت' 
وام كوا يقير فال عل كآلاسهة ياديب ). 


أما التصوف» أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات» فالأصل فيه 
هو هذا الزهد الذي عرفه المسلمون من صنيع رسول الله م» والذي لم 
يزل ديدن أصحابه وتابعيهم من الصدر الأول من القرون الخيّرة حتى 
لكأنه شعار لهم جميعاء ولم يتكلم أحد عن التصوف إلا رد أصله إلى هذا 
الزهد المعروف من الإسلام الذي هو سلوك حسن .وذوق طيب » ومذهب 
حميد يتخلص به الإنسان من حب الدنياء ومن الرغبات في جمع خيراتهاء 
ومن محبّه ما لا يستطيع أن ينفقه أو يستمتع به: من المال» والجاه» وما 
إليه. لذلك قال ابن خلدون فيمن يميلون إلى هذاء قال: إنهم جماهير الناسء» 
أما الصفوة فهم الذين يتخذون الزهد سبيلاء وترك الدنيا شعاراء 
والإراض عن ملذاتها منهج وطريقا » يصلون به إلى الله تبارك وتعالى: 
ولو بقي الأمر عند هذا الزهد ووقف فيه عند ذلك الحد لهان الخطب في 
التعرف على حقيقته وإدراك آثاره في دنيا الناس لكنه (أعني التصوف) 


(1) سورة هود الآية: 88. 
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الصوفية والسلفية د. سليم العوا 


شأن كل معنى من المعانيءالتي تعامل معها الناس أخذاً وعطاءً» تطور 
ليسري في جسد الأمة كله من أوله إلى آخره» ينحاز إليه ويعرفون به 
فأنت ترى الرجل صوفية سنية من أهل أي مذهب كان من المذاهب 
الأربعة» بل لعلكلا تجد عالمة يعتد به في هذا المذاهب المتبوعة اليوم إلا 
وله في التصوف نسب بل إن الذين ترجموا لعلماء الصوفية وفقائهم 
وسادتهم وقادتهم بدؤوا تراجمهم بسيرة رسول الله م ثم ثنوا بالخلفاء 
الأربعة ثم أوردوا عشرات الصحابة بل أكثر من العشرات كما فعل ابن 
مالك في (الكواكب الدرية) وقالوا: إن هؤلاء كانوا جميعة على مذهب 
أهل التصوف أو هم الذين أسسوا له وشادوا بناءه أولاً ورد عليهم من 
رد وردوا هم على من رد عليهم لكن العبرة ليست في ذلك» وأعلامهم 
إلى مذهبهم» وليس أحد من هؤلاء إلا وفيه قدر من الزهدء وليس أحد من 
هؤلاء إلا وفيه قدر كبير من كراهة الدنيا وتفضيل الآخرة عليهاء وليس 
أحد من هؤلاء إلا وأعطى من ماله ومن جاهه ومن علمه ومن عمله ما 
يقوم به أمر الإسلام» بحيث يكون عطاؤه أكثر من أخذه على عكس 
الكثيرين ممن نعيش بين ظهرانيهم الآن الذين يحبّون الأخذ ويفضلونه 
على العطاء وربما لايعطون أبدا . 


من كل جماعة من جماعة الإسلام يوجد أقوام ينسبون إلى 
الصوفية: فأنت ترى الرجل صوفيا سنية آخر صوفية شيعية (يسمونه 
العرفان ونحن معاشر أهل السنة نسمى كبار الصوفية العارفين بالله فنقول 
الإمام العارف بالله أي الذي عرف الله حق المعرفة وهو لقب من ألقاب 
كبار الصوفية عندنا) وتجده صوفيا معتزلية على بعد ما بين الطريقين 
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الصوفية والسلفية د. سليم العوا 


ولكنه وأجدء ويذكر في التراجمأن فلانة من زهده كذا وكذا وأنه كان ينحو 
صوفيا أو صوفيا سلفاً . على ما بين المدرستين (الصوفية والسلفية) من 
البون الشاسع. 


من أجمل ما قيل في علم الصوفية أو علم التصوف ما قاله ابن 
خلدون في مقدمته»ء قال: هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة» 
وأصله أن طريقة هؤلاء القوم» لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» طريقة الحق والهداية» وأصلها العكوف 
على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا 
وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه» والانفراد 
عن الخلق في الخلوة للعبادة» وكان ذلك عامة في الصحابة والسلفء فلما 
فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة 
الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة. 


فلما اختص هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على 

العبادة اختصوا بمآثر مدونة لهم» وذلك أن الإنسان بما هو إنسان إنما 

يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك» وإدراكه نوعان: إدراك للعلوم 

والمعارف من اليقين والظن والشك والوهمء وا ,دارك للأحوال القائمة من 
الفرح والحزن والقبض والبسط والرضا والغضب والصبر والشكرء 

وأمثال ذلك. فالروح العاقلة والمتصرفة في البدن تنشأ من إدراك 

وا ,رادات وأحوال» وهي التي يتميز بها الإنسان» وبعضها ينشأ عن 
بعض» كما ينشأ العلم عن الأدلة» والفرح والحزن عن إدراك المؤلم 
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الصوفية والسلفية د. سليم العوا 


والمتلذذ بهء والنشاط عن الحم امء والكسل عن الإعياءء وكذلك المريد 
فى مجاهدته وعبادته» لا بد وأن ينشأ له حال نتيجة تلك المجاهدة. 
وتلك الحالة للمريد إما أن تكون نوع عبادة وإما أن تكون صفة حاصلة 
للنفس من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات ولا 
يزال المريد يرتقي من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة 
التي هي الغاية المطلوبة للسعادة قال م: (من مات يشهد أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة)17). 


فتجد أحدهم يغلب عليه الحزن من شدة خوفه من الله وإشفاقه من 
يوم لقائه وتوجسه مما صنع: مما يحسبه هو سيئات وقد يحسبها الآخرون 
حسنات» ونجد أحدهم يغلب عليه مقام السرور من مشاهدته (نعم الله 
تبارك وتعالى عليه وثقته بمغفرته ويقينه في حسن ما عنده وتطلعه إلى 
جنة عرضها السماوات والأرض فهذا يغلب عليه مقام السرور لأنه يحس 
بأنه مقبل على خير عظيم وإنه استعد إلى لقاء ربه فإن الله يحب لقاءه كما 
في الحديث الصحيحء وتجد أحدهم يغلب عليه مقام النشاط المتواصل 
كالنحلة لا يكل ولا يمل فهو من مسجد إلى زاوية إلى خلوة إلى مقرأة 
درس إلى محاضرة إلى قيام الليل إلى قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه لأنه 
يرى أن كل لحظة من عمره لا ينفقها فيما يرضي الله تعد لحظة محسوبة 
عليه ليست محسوبة له» وهكذا يرتقي في مقام النشاط أبدة وهؤلاء كالنحل 
العالى لا يفترون ولا يتعبون ولا يملون» وتجد رجلا في جسد منقطع لا 


(1) أخرجه البخاري برقم 1237 كتاب الجنائز» باب الجنائز. 
(2) أخرجه البخاري برقم 6576 كتاب الرقائق باب من أحب لقاء الله. 
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الصوفية والسلفية د. سليم العوا 


يتحرك يغلب عليه الخمول البدني والنفسي لأنه يرى أن يبقى في مكانه 
يذكر الله وحده» أو يقرأ القرآن وحده» أو يفكر في أحواله وحده...إلخء 
لأن الذي غلب عليه أن السكون أفضل من الحركةء لأن الحركة فيها 
تقصير وفيها أخطاء. أما السكون فليس فيه إلا أنه لم يفعل شيئة أي أن 
يأتي يوم القيامة وصفحته بيضاء خالية ... وما علم المسكين أن عدم 
العمل مسؤول عنه» وأن النشاط في الحياة مما يؤدي إلى نفع الناس 
مطلوب كما قال المولى عز وجل: فوأ نش كام رالا را ضَإسِدْتم ركام 
فيهًا)!). 


وقال: دس بكم أنيهلكة ذو كو يَسْتطقكام: فللا راض فيّنظ ر 
ا 


ولم يقل كيف تسكنون أو ماذا تتركون وإنما قال: (كيف تعملون) 
فزعم أنه لن يوجد ما يحاسب عليه زعم باطل. 


والمريد كما يقول ابن خلدون ما زال يرتقي في المقامات حتى 
ينتهي إلى حقيقة التوحيد التي قال عنها رسول الله م من مات لا يشرك 
بالله شيئ دخل الجنة» فغاية هذا السير في هذا الطريق الطويل الذي يسمى 
طريق التصوف أن يصل الإنسان إلى حقيقة التوحيد التي تدخل صاحبها 
الجنة» والتي جزاؤها عند لقاء الله تبارك وتعالى أن يقال لد 13 واالج دة 


(1) سورة هود الآية: 61. 
(2)سورة الأعراف الآية: 129. 
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الصوفية والسلفية د. سليم العوا 


بم نثتؤم دون 0 هذا هو الذي يريده أهل الطريق الصادقون فيه 
السائرون على هديه ومؤسسوه من الصحابة والتابعين كما قال ابن 
خلدون. 


غير أن أهل هذا الطريق من غير أهل التصوف يفهمون من لفظ 
الشهادة الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان هذا الذي 
تعلماه من دروس التوحيدء أما أهل هذا الطريق من سادتنا الصوفية 
فيهمون من لفظ الشهادة شيئ آخرء يفهمون منها شهود نعم الله» والشعور 
بعظمها عليهم» فإذا رأى أحدهم تواصل النعم وتواليها وعدم انقطاعها 
شهد أن هذه لا تكون إلا من الخالق الكريم سبحانه ولا تنزل إلا بأمره 
وإذنه ورحمته وبركته ... هذا الشعور هو الذي يوقفه على حقيقة 
التوحيدء هذا الشعور هو الذي يجعله يعلم أن الله ليس كمثله شيء: لا في 
الخلق» ولا في الأمرء ولا في العطاءء ولا في النعم ... وبذلك يكون 
شهوده طريقة له لدخول الجنة. ولذلك مما يردكثيرة في بحوث التصوف 
والكلام عنه أن للقوم مواجيد كما قال ابن خلدون وهي في الأخير 
مقامات» وأن لهم عبارات ومصطلحات قد نقف على القليل منها الآن من 
باب التمثيل وهذه العبارات والمصطلحات قالوا هم بأنفسهم أنه لا يجوز 
أن تنقل عنهم إلى غيرهم» وقالوا إن الذي لا يشعر بها لا يمكن أن يفهم 
معناهاء وعدّروا عن ذلك بقاعدة جميلة فقالوا: من ذاق عرف ومن لم يذق 
لم يعرف» وبعضهم يقول ومن لم يذق حرم. من ذاق عرف: أي من عاش 
في مثل هذه الطريقة وعاش ومشى في هذه السبيل وتعلم من الشيوخ 


(1) سورة النحل الآية: 32. 
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الصوفية والسلفية د. سليم العوا 


وتلقى من السادة السابقين استطاع أن يدرك مرام كلامهم. يقول المناوي 
كلاما عجبا يقول: من دخل في هذا الطريق بصدق فإنه من لحظة دخوله 
بصدق فيه يفهم من الكلام ما لم يكن يفهمه قبل دخوله بلحظة. فقيل له: 
كيف يكون ذلك» كيف يفهم في لحظة ما كان مستغلقة عليه قال: لأن الله 
ينشئله حال من الفهم والذكاء وحدة الذهن بمجرد السير في الطريق 
تجعله يفهم كلامنا ويدرك مراميه ولا يسيئ الظن بأصحابه (لأن الكثير 
لو أخذ على ظاهره يساء الظن بأصحابه إساءة بالغة من أجل ذلك وضع 
ابن عربي معجما للاصطلاحات شرح فيه عبارات كثيرة سنذكر إن شاء 
الله بعضها قريبا . 


اذكر أن شهود المقام الذي يدخله المريد فلا يرى فيه إلا النعم 
فيستحق بذلك الشكر أن يرى مقام التوحيد رؤى العين فيدخل بذلك الجنة 
كما قال جاء في الحديث من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. 

وأصل هذه الطريقة كلها طريقة التصوف السلوكي العملي الذي 
نسميه التصوف السني في مقابلة تصوف آخر سنذكره إن شاء الله 
والتصوف السلوكي يقوم على محاسبة النفس على كل عمل وترك حتى 
يكون صوفيا » من صافي والمصفاة هي تزكية نفسك من أدران القول 
والعمل يومة بيوم وساعة بساعة بل لحظة بلحظة فكيف تكون هذه 
التصفية؟ تكون بدوام الاستغفار» وتكون بدوام القجه وتكون بتكرار 
التوبة إلى الله تبارك وتعالى فعندئذ يكون الإنسان حقيقا بأن يسمى محامبة 
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لنفسه وسمى أحد كبار السادة الصوفية بالحارث المحاسبي لأنه يحاسب 
نفسه ويكثر من أمر الناس محاسبة أنفسهم. 


يقول ابن خلدون إعد أن دون التصوف صار علم الشريعة على 
صنفين: صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتياء وهي الأحكام العامة في 
العباذاث والعادات والمعاملات» وضنف مخصوص بالقوم» بهذه المجاهذة 
ومحاسبة النفس عليها والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها 
وكيفية التزكي جنها :من فرق إلى فوق»«وشرع الاصتطلاحاك التي تدوز 
بينهم في ذلك) ويسمى الأخير الحقيقة أو علم التصوف ويسمى الأول علم 
الشريعة. 


هذا الفراق وهذه المفاصلة بين علمي الشريعة سماها أحمد أمين - 
غفر الله لنا وله أخبث مصيبة وقعت في تاريخ الإسلام» ويزعم أن الذين 
اتخذوا طريق الفقه لم يعرفوا عن التصوف شيئة ولا تخلقوا بأخلاق 
أصحابه ولا مشوا في طريقهم. ولا الذين تصوفوا عرفوا من علم الفقه 
شيئا ولم ينشغلوا بما هو مأمور به ولا بما هو منهي عنه وإنما انشغلوا 
بهذه المواجيد والأذواق. وهذا خطأ شنيع» أشنع منه رد الزهد كله إلى 
أسباب أربعة ترجع إلى ضعف الإنسان وفقره أو خوفه من الحكام فاتخذ 
طريق الزهد لكي يهرب به من الحياة. والنتيجة التي انتهى إليها أحمد في 
وصفه للتصوف إلى أنه خطأء الشيء الوحيد الصواب أن التصوف لا 
ينبغي أنه ينفصل عن علم الفقه ولا الفقيه ينبغي أن يخلو قلبه وعقله من 
نوع تصوف يجعله رقيق الحاشية قريبا إلى الناس محبب النفس إليهم 
مقبلا على العصاة قبل إقباله على الطائعين مبلغا كلام الله رب العالين إلى 
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الذين لم يبلغهم قبل المساجد ليعيد تبليغهم وتكراره في المدارس والخلوات 
الذي أهلها يعرفونه كما يعرفه وربما يعرفه بعضهم أفضل مما يعرفه. 
اذكر أن صديقة زارني في جامعة الرياض (جامعة الملك سعود الآن) 
وكان عائدة من مصر فسألته ماذا رأى فقال أناأستأنست جداً في مصر. 
فسألته: لماذا؟ قال دخلت مسجدا من المساجد بلباسي العربي وعقالي فقام 
عدد من الناس وسلموا علي واحتضنوني وقبلوني وهم يرددون: جاء من 
عند الرسول م وتبين أنهم حلقة من الصوفيين كانوا يذكرون فلما رأوه 
على هيئته تلك ولباسه ظنوه قد أتى من النبي م واحتفوا به وأكرموه. قال 
لما جئت إلى الرياض دخلت على عالم من علمائها وقلت السلام عليكم 
ورحمة الله قال: السلام فجلست وقلت أنا فلان» قدمت من قطر قال: ما ذا 
تريد أن أفعل لك؟ قلت أنا بصدد كتابة الدكتوراه وأحتاج إلى كتب فقال 
عليك بالمكتبة قلت في نفسي وهل يعييني ذلك لو كانت متوافرة بالمكتبة: 
قلت له أنا لا أسألك عن هذا قال أنت تسأل عما تريد وأنا أخبرك عما 
أريد. قال فأراحني ما كان من تصرف أولئك المتصوفة: رحبوا بي 
وأحلوني محلا فوق ما أستحق وأعطوني ما أريد وفوق ما أريد في وقت 
وجيز جداً» وهذا الشيخ العالم الكبير الذي جئت إليه خصيصا عاملني 
بهذه الطريقة. لذلك قال اتركنا في التصوف أفضل. هذه النكته تعبر عما 
يقوله أحمد أمين فعلاة أن عددة من أهل الفقه يرون في رقة الحاشية ولين 
الجانب والانبساط للإخوان أمرا لا يليق بأهل المقامات العالية من 
الفقهاء» ويرون أن التحبب والتلطف والتقرب إلى أهل الجاه يقدم إليهم 
نصحا أو يسألونه في فتيا أمر يخل بالوقار» وإنما ينبغي أن يكون الإنسان 
على هذه الحال التي وصفها صديقنا القطري. والحقيقة أن الأمر غير ذلك 
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إذ الأصل أن يهش الإنسان للمقبلين عليه وأن يقربهم ويدخلهم تحت 
جناحه لكي يحبوا ما يحب ويكرهوا ما يكره ويتعلموا منه ما يحتاجون 
من العلم» لكن اختلطت علينا الأمور حتى تركنا ما ينبغي ومضينا فيما لا 
ينبغي. شرح كثيرين جلا من الصوفية كلماتهم ومصطلحاتهم من ألطف 
اللفروح وأشدها قربا إلى ما يقوله السادة الصوفية. شرح الشيخ الأكبر 
(يقصد بالعبارات الكلمات والمصطلحات والألفاظ) من أمثلة العبارات 
التي شرحها قولهم: 


* في الألوهية سر لو ظهر لبطلت الألوهية» عبارة مفزعة» نحن 
نعرف أن سر الألوهية وجوب عبادة الله تبارك وتعالى وتفرده بالخلق 
والأمر ووجوب طاعته ووجوب اجتناب ما نهى إلى آخر ما يعرف في 
هذا الشأن أما أصحاب الأذواق والمواجيد التي لا نعرفها فقالوا ما قالوا. 
وهذا كلام يحتاج إلى شرح طويل أفاض فيه السادة الشراح ومنهم ابن 
عربي. 


* اللا ج الصوفي الشهير والذي قتل في بغداد على ما نسب إليه 
من الزندقة يقول: ما تحت الجبة إلا الله. 


* وعبارته التي تقدمت من ذاق عرف ومن لم يذق حرم وعبارته 


المثهورة جدا التي يتعلمها المريد أول ما يتعلم من ضيّع الأصول حرم 
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علاقة بين الشيخ ومريده لا تجوز أن تنقطع أو تنخرم و يبقى المريد فيها 
طول حياته حافظا لشيخه مقامه وفضله عليه. 


فى 'النعاجم الخاصة بالمستطلحات شريهوا معدن المريد والسالك 
والسبب والمسافر والقطب والبدلاء والحال والمقام ...الخ. وأضخم شرح 
لهذه الألفاظ ما كتبه عبد الرزاق القاشاني (وسماه لطائف الإعلام في 
إشارات أهل الإلهام) جمع أكثر من 1600 مصطلح من مصطلحاتهم 
وشرحها شرحا وافياً وهو محقق ومطبوع!). 


هذا الانفصال وهذا الانفصام أو هذا الفراق شغل بال الناس من 
القديم» لكنهشغلهم شغلاإيجابية وليس شغلا سلبية كما زعم أحمد أمين» 
شغل منذ زمن الإمام الغزالي رحمه الله بل كان هذا الانفصام سببا في 
تأليف إحياء علوم الدين» وليس في المسلمين إلا من وقف عليه أو على 
مختصر له» أو على شرح من شروحه. أو على إشارة له في كتاب أو 
درس أو خطبة أو موعظة أو محاضرة. الغزالي عندما كتب إحياء علوم 
الدين (كان يقول عن نفسه طلبنا العلم لغير لله فأبى أن يكون إلا لله) وهذه 
العبارة لا تخرج إلا من قلب تشبع بروح الإحساس بعظمة رب العالمين 
وبقدرته على تحويل القلوب» لأن الذي طلب به العلم هو هذا القلب وهما 
(القلب والعلم) مخلوقان لله» طلب بهما غير خالقهما فأبى العلم الذي هو 
مخلوق لله أبى أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. 


(1) الكتاب مطبوع في مجلد واحد 17×24ء 504 صفحة» الناشر دار الكتب العلمية بتاريخ 2004/9/15م. 
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في مقدمة إحياء علوم الدين كلام طويل اختصر منه قوله (فأدلة 
الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وقد شغر منهم الزمان ولم 
يبق إلا المترسمون (أصحاب الوظائف الرسمية) وقد استحوذ على 
أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان (كحال علمائنا اليوم) وأصبح كل 
واحد بعاجل حظه مشغوفا» وصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا 
حتى ظل علم الدين مندرسا» ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمسا 
ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على 
فصل الخصام عند تهاوش الطغام» أو جدل يتذرع به طالب المباهاة إلى 
الغلبة والإفحام» أو سجع مزخرف يتوسل به الوعاظ إلى استدراج العوام 
إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام. 


فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله 
سبحانه في كتابه فقه وحكمة لم وضياء ونورا وهداية ورشدا فقد 
أصبح من بين الخلق مطوية وصار نسيا منسيا . 


ولما كان هذالثا في الدين ملم وخطبة مدلهمة رأيت الاشتغال 
بتحرير هذا الكتاب مهما إحياء لعلوم الدين وكشفة عن مناهج الأئمة 
المتقدمين وإيضاحا لمباهي العلوم النافعة عن النبيين والسلف الصالحين. 


قال: وقد أسسته على أربعة أرباع هي: ربع العبادات وربع العادات 
وربع المهلكات وربع المنجيات). قسسّمّه إلى هذه الأقسام الأربعة وذكر في 
كل قسم الحكم الشرعي وسره الذي هو كلام أهل التصوفء أو الحكم 
الشرعي وسببه الخفي» وضح الحكم الشرعي وبين لماذا يكون هذا الحكم 
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الشرعي نافعة للناس في نفوسهم قبل أن يكون نافعة لهم في علاقتهم 
بغيرهم. 


يقول ابن خلدون (وجمع الغزالي - رحمه الله بين الأمرين في 
كتاب الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء» ثم بين آداب القوم وسننهم 
وشرح اصطلاحاتهم في عباداتهم وصار علم التصوف في الملة علما 
مدوناء بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط وكانت أحكامها تتلقى من 
صدور الرجالء كما وقع في سائر العلوم التي دونت بالكتاب من التفسير 


فالغزالي عندما وضع هذه المقابلة بين الحكم الشرعي والحكم 
القلبي والنفسي والعاطفي: هذا علته كذاء هذا سببه كذاءوهذ يب ضك في 


كذا .. وهذا يحبّبك في كذا.. مزج بين الأمرين وأصبحا علمين متصلين. 


إذا أردنا أن نبحث عن تعريف للتصوف لم نستطع أن نقف على 
شيء» ليس لأنه لا يوجد له تعريف» وإنما لأن تعريفاته تتعدد بتعدد أهل 
الذوق» تتعد التعريفات بتعدد السائرين» أي كلما سلك إنسان طريق 
التضوف كلما ظهر ل مى عد هو منتى هذا التضوفه ولم يعتد بمعدى 
سواه بل إن بعضهم قد ظهرتله في أوقات مختلفة معان مختلفة عبر بها 
غ التو فة قال التو ي محاشة” القن قل ٠التصيورف‏ 
إرضاء الرب» وقال التصوف الأخذ بالقليل وترك الكثيرء ... حتى إنك 
تجد في تراجم أعلام الصوفية بعد ذكر سنة ميلاده ووفاته يقال: وقال في 
التصوف كذا وكذاء فتجد لكل واحد منهم تعريفاء وأحياناً أكثر من 
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تعريف لهذا قيل إن التصوف ليس له ح٠‏ إذ الحد هو التعريف المنضبط 
الجامع المانع كأن تقول في تعريف علم أصول الفقه: إنه العلم بالأدلة 
الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيليةء 
وإذا عرفت علم الفقه قلت هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب 
من أدلتها التفصيلية» وإذا عرفت التفسير قلت العلم الذي به تفهم معاني 
كتاب الله وما فيه من أحكام» وهكذا ... كل علم له حد لا يختلف الناس 
عليه» إلا التصوف» فإن له حدودة بعدد من كتبوا من كبار كدّاب 
التصوف. الشيخ زروق يقول: وهذا لأن التصوف ذوقء والذي يذوق 
ينقدح في قلبه معنى من الوجود لا ينقدح في قلب غيره. والتعبير يختلف 
بحسب بيانه وبحسب ما اتضح له في هذا الحال ويحسب ما رأى من 
شیوخه» وبحسب ما عاناه» وبحسب الذين يخاطبهم» ويحسب ما يفتح عليه 
الله سبحانه وتعالى ... وبعض الناس قد يرون بأن لهم بالله صلة تجر ؤهم 
على قول ما نعتبره نحن خارج عما يقوله العلماء ولا يرونه هم كذلك. 
لذلك التعريف المحدد ليس مطبة للباحثين في هذا الفن مطلقاء بل المحقق 
لكتاب الشيخ زروق قال استدراكة على قول زروق: إن تعريفات 
التصوف بلغت نحوا من ألف تعريف قال:ليس هذا دليلا على أنه عرف 
كل ما قيل فيه فإن الذي قيل أكثر من ذلك بكثير» وهو صحيح إذ لو 
استأثر كل من كتب بتعريف أو تعريين أو ثلاث حينها تبلغ آلافا 
وإحصاؤها متعذر والقاعدة التي توارثها القوم من القدم أن الطريق إلى 
الله متعدد بتعدد الأنفاس» أو أن إلى الله طرائق بقدر الخلائق. 
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لما أرد الشيخ الشعراني - رحمه الله أن يعرّفة بأنه علم انقدح في 
قلوب الأولياء تعجز الألسن عن التعبير عنه. والسادة الصوفية يحتفون 
بهذه العبارة ويتداولونها في كتبهم ودروسهم ويكررونهاء هذا الاستقبال 
الطيب لعبارة الشعراني من طرق المتصوفة يقابله استقبال الشافعي - 
رحمه الله في عبارة قيلت له في تعريف الاستحسان بأنه معنى ينقدح في 
ذهن المجتهد تعجز عنه عبارته يعدل به عن القياس إلى غيره. قال له: ما 
هو هذا المعنى قال: لا يستطيع التعبير عنهء قال ما لا يمكن التعبير عنه 
لايصلح دليلا . هذا تلقي فقيه» وذلك تلقي أهل الطريق» وهذا يدل على 
خلاف الطرفين اللذين حاول الغزالي أن يضمهما في كتابه (إحياء علوم 
الدين) حاصل الأمر في مسألة التصوف أنه عمل بالكتاب والسنة (وقد 
عبر أهل الطريق عن ذلك بقولهم طريقتنا هذه مقيدة بالكتاب والسنة فمن 
خالف هذين الأصلين ليس صوفية حقيقة» وليسمٌ نفسه ما شاء لكن 
الصوفي الحقيقي يلتزم بما جاء في الكتاب والسنة. 


وأيضة من مقتضيات التصوف الاكتفاء من متاع الدنيا بالقليل 
اللازم وترك الاستكثار بما تتركه وراءك بلا نفع وتحاسب عليه بلا ريب 
(لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع...) وهذا كله إذا سلك الإنسان 
فيه طريق الاقتصار والتوسط والاعتدال كان حسابه يسيرة وإن سلك 
الطريق الأخرى كان حسابه والعياذ بالله عسيرا . 


عندما يقول الصوفية: إن التصوف هو العكوف على العبادة» هم 

يعنون التوجه إلى الله تبارك وتعالى بكل عمل: العمل الحكومي عبادة» 

والعمل المهني عبادة والاتجار في الحلال وترك الحرام عبادة وزيارة 
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القريب والمريض عبادة ... ونوجد كم من الأحاديث تدل على صحة هذا 
المعنى. عندما يقولون التصوف هو الانقطاع إلى الله تعالى وابتغاء وجهه 
بوسيلة العلاقة مع الناس فالانقطاع إلى الله يعني مراقبته ورؤيته فعله فيك 
وإقدارك على فعل الخير والشر ثم هدايتك إلى فعل الخير وترك الشر هذا 
معنى الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى عندهم .. وتتحول فيه العادات إلى 
عبادات. 


قالوا عن الصوفي الحقيقي إنه الذي يعرف ولا يُعرف ويسمون هذا 
(مقام الخفاء) يعرف حقيقية الدنيا وحقيقة الكون والوجود وحقيقة الشرائع 
من حلال وحرام وواجب وما يجوز له وما لا يجوز وواجب غيره... 
يعرف هذا كله ويُحسب أنه لا يعرف شيئاء فهو يعرف ولا يُعرف. قالوا 
لأنه لو عرف مقامه لا يأمن الثناء عليه بالحق أو بالباطل فإن كان الثناء 
بالحق ربما اغتر بما هو عليه من الخير وإن كان بالباطل فأعجبه كان 
تقبلا منه للنفاق والتلقي له بالرضا وكلاهما لا يجوزء فالأحسن ألا 
يُعرف» الأحسن أن يتخذ من مقام الخفط ستارة وحجابة يحمي مقامه 
ومكانه من الناس الذين يرونه ويعجبون به. 

قالوا يجب أن يخفي على الناس حاله من التجرد ليأمن آفات الغرور 
والعجب وثناء الناس عليه بالحق أو بالباطل.. وقالوا هذا كله لا يحصل 
إلا بالتلقي عن الشيخ. 


والتصوف نوعان: تربوي سلوكي ويسمى التصوف السني» وعقلي 
فلسفي ويسمى التصوف البدعي. أما الأول فأصله من السنة الاستمساك 
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بما جاء عن رسول الله م من السنة القولية والعمليةء واتباع الأخلاق التي 
امتدحها واجتناب الأخلاق التي ذمها هذا هو حاصل التصوف السلوكي 
التربوي» أما التصوف الثاني فآراء ونظريات ومقولات تتلخص في 
أمرين: الخالق والخلق والعلاقة بينهما. فأي علاقة هذه؟ فمنهم من قال 
هي علاقة اتحاد كما ينسب ذلك إلى ابن الفارض قوله: جلت في تجليها 
لناظر .... رآها برؤيتي ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتي بذاتي 
إذا تجلت تحلت. أو علاقة حلول كما قال الحلاج: أنا من أهوى ومن 
أهوى أنا نحن روحان وجها ضمنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته 
أبصرتنا. أو علاقة وحدة وجود كما قال محي الدين ابن عربي: يا خالق 
الأشياء في نفسه أنت لما يخلق جامع تخلق ما ينتهي كونه فيك فأنت 
الضيق الواسع. هذه المعاني الثلاث الاتحاد والحلول ووحدة الوجود هي 
التي أضرت بالتصوف الفلسفي وجعلت العلماء ينكرونه ويهاجمون 
أقطابه وينسبون إليه كل نقيصةء ثم يعمم المتأخرون منهم هذه النقائص 
على التصوف مغفلين الفرق بين التصوف التربوي السلوكي وتحسين 
الأخلاق وتزكية النفوس وبين التصوف الفلسفي العقلي الذي يمكن أن يقع 
فه الإنسان دون أن يسمى متصوفة؛ لأن هذه الموضوعات في كل 
الأديان وليست قصرا على الإسلام» بخلاف التصوف السلوكي فهو 
قاصر على المسلمين لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة فإن كان في الأديان 
مثله فمصدره الوحي الإلهي قطعة . فهذا التصوف الذي نحبه ونرضاه 
ونتمنى أن يتخلق الناس ببعض أخلاقه» وهو لا ينافي أن يكون الإنسان 
سلفية كما قال ابن خلدون وان هذا فاشية في الجيل الأول من الصحابة 
والسلف) والصحابة هم أصل السلف. بل الإمام أحمد بن حنبل لما قام 
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بالإحياء الأول للسلفية قام به ليعود الناس إلى ما كان عليه الصحابة بعد 
ما فتن المعتزلة الناس بالكلام في الأسماء والصفات إلى أن وصلوا إلى 
خلق القرآن» تلك الفتنة التي كان الإمام أحمد بن حنبل يقول فيها ائتوني 
بشاهد من كتاب الله أو سنة رسول الله م أقول لكم بما تريدون. فلما لم 
يكن لهم شاهد من ذينك المصدرين لجأوا إلى التنكيل والتعذيب» معنى 
ذلك أن الإمام أحمد رد الأمر إلى الجيل الأولء إلى جيل أصحاب رسول 
الله مالذين ب غونا القرآن والسنة. 


أي أن أحمد بن حنبل كان عمله رد فعل لما أدخلته المعتزلة على 
المسلمين» وبالذات بعد أن تولاهم الخلفاء العباسيون: المأمون ومن بعده 
من تلبيس يفسد عقائد الناس ويخرجهم عن السبل التي كان عليها أصحاب 
النبي م.مضت قرون إلى أن احتاجت السلفية إلى أن ت جدد من جديد 
على يد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - لما كانت البدعة قد فشت في 
بلاد المسلين ولاسيما الشام ومصرء فشت فش ظاهرا وأصبح غير 
المسلمين في مقامات أعلى من المسلمين» والمنحرفون لهم أماكن عند 
الحكام مرموقة فكان لابد أن يقوم أحد ليعيد لهذا الدين رونقه وإلى أصل 
العقيدة صحتها فقام ابن تيمية بالإحياء الثاني للمذهب السلفي؛ وهو إحياء 
كالتدياء الارن كان ردقل لشيوع البدعة. :الأول كان ره فدل الشيواع 
المخالفة للسنة التي جاءت بها المعتزلةء والثاني كان رد فعل لشيوع البدع 
فى زيل الغا وی مم الى كان بسكن ينها أبن فة :وقد تكن 
رحمه الله وسجن في سجن يصفه بأوصاف قبيحة» ويصف المساجين من 


غير المسلمين بأنهم يأتيهم الهواء النقي والطعام الزكي» ويأتيهم أهلهم في 
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كل حين» قال: أما نحن فممنوعون من صلاة الجماعة بل الجمعة بل من 
قراءة آية من القرآن إلا من حفظنا. 


فابن تيمية أقام نهضته السلفية على أساس رد العدوان الذي كان 
واقعاآ على العقيدة من البدع والخرافات ومن هجوم غير المسلمين على 
الإسلام ومن هجوم بعض اتباع المذهب الشيعي على مذهب أهل السنة 
والجماعة لذلك اتخذ أربعة أسس لمذهبه: 


OEE‏ كه تركية الدق E‏ شاوه فالحق يفنا 
بالوحي والعقل ببوّنه ويؤيده بالحجج. 


الثاني: المعرفة ينبغي أن تكون لهذا الحق لا للرجال القائلين به 
فلو قال بالحق إنسان مظلوم فأنت تؤيده وتقف معه» ولو وقع في الخطأ 
عالم مشهور فلا تقف في صفه ولا تؤيده لأن الخطأ ينبغي أن يرد على 
صاحبه والحق ينبغي أن يؤيد قائله. 


الثالث: إن الانتماء لا يكون إلا لهذه القرون الثلاثة» وأبو زهرة 
يقول إن ابن تيمية ذكر القرون الثلاثة من باب التجوز فهو يقصد القرنين 
إذ لم يلتزم إلا بأقوال الصحابة ثم يفاضل بين أقوال التابعين ويأخذ ويدع 
ويختارء أما أقوال تابعي التابعين فأبو زهرة قال: لم أجد له قوللا قط 
الدليل عليه قول من أقوال تابعي التابعين» وإنما ذكر القرون لما درج 
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عليه الناس استنادة إلى حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
000 


الرابع: - وهو أصل مبادئ هذه النهضة - حرية الفكر ووجوب 
ضمانها ونبذ التعصب والتحريف ولو كان للاباء والشيوخ» فعنده لا 
يجوز التعصب لأحد وكل من أخطأ وجب تبيين الحق له ودعوته إلى 
الرجوع إليه. 


الإحياء الثالث للمدرسة السلفية كان للشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وكان إحياؤه أيضا رد فعل على بدع وخرافات سادت في المنطقة التي 
كان فيهاء ولكن كان إحياء ابن تيمية إحياء تعليمية وإحياء ابن حنبل من 
قبله إحياء مقاومة للسلطان الطاغي ووقوفه في وجه المعتزلة الذين كانوا 
أنصارا لهذا السلطان بالحكمة والبيان والقرآن والصبر على السجن 
والتعذيب ست سنين» وقال لما طلب منه أن يسامح الخليفة قال: لقد 
سامحته مع أول سوط أصاب ظهري. هذان الإحياءان لحيا هداية بالعلم 
وصبر على المحنة» أما إحياء محمد بن عبد الوهاب فقد تجاوز ذلك»ا غ 
الدعوة إلى ما عرفه بأنه الحق» ووصف الذين يد عون العلم بالجزيرة 
بأنهم لم يعرفوا حقيقة الكتاب ولا حقيقة دين محمدء ودخل في حروب 
صغيرة في المنطقة إلى أن استقر له الأمر بالاتفاق مع ابن سعود وهكذا 
تحولت الدعوة السلفية لأول مرة إلى حليف للقوة ثم إلى حليف للدولة 
فدعوة السلفية عند ابن حنبل كانت خصومة دائمة مع الدولة» وكذلك 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه تحت رقم 2533/210 بلفظ خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ...الحديث. 
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دعوة ابن تيمية ولم يلق منها إلا السجن والتنكيل والتعذيب» أما الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فقد أجرى تحالفة مهما مع الدولة» بين السلطة 
والدعوة بين القوة والكلمة» بين من يدعو الناس وبين من يملك حمل 
الناس على ذلك الحق» وبذلك أنشأت الدعوة السلفية الدولة السعودية 
الأولى والثانية والثالثة ولا يزال اللقاء والتعاضد والتحالف بين الدعوة 
السلفية وبين المملكة العربية السعودية الحالية قائمة. رغم أن الذي كان 
سببة لذلك التحالف من عبادة القبوروالحجر والشجر لم يعد موجودا . 


أنا شخصية أشعر أن من نعمة الله تعالى علي أني نشأت في بيت 
سلفي» إلا أن السلفية عندنا في مصر كانت واسعة: تقبل هذا وذاك» 
وتحتمل هذا وذاك» وتقبل الموافقة وتقبل المخالفة» وترى المخالف 
مجتهد مخطد له أجرء وأن الموافق مجتهد مصيب له أجرانء ولم يقع 
في مصر ذلك التعصب الذي وقع لإخواننا في المملكة العربية السعودية. 
حتى ما وقع من ذلك التعصب لم يكن يضيرنا كثيراء فقد كن تعصبا 
محلية واختلاف1 ينشب بين الناس كما هو سائد في كل المجتمعات. 


لكن المشكلة هنا أن التعصب بدأ عندما خرجت السلفية من المملكة 
العربية السعودية إلى باقي العالم لأسباب كثيرة لا أريد أن أدخل في 
تفاصليها ولكنها أصبحت الآن تكتسب أنصارا من المجتمعات الإسلامية 
التي لم يكن فيها سلفيون متعصبون» وتكسب أنصارا إلى المظهر لا إلى 
الجوهرء فلو قامت الدعوة التي تنتشر الآن بين الناس بتصحيح العقيدة 
وتنقية الآراء من المآخذ التي تشوبها وحمل الناس على العبادة الصحيحة 
لكان ذلك أحب الأشياء إليناء غالب الذين يتكلمون باسم هذه الدعوة 
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ينشغلون بالمظهر عن الجوهرء وبالشكل دون العملء ولا يعتنون بالباطن 
أي اعتناء ويعتنون بالظاهر كل الاعتناء فينشئون ف رقة جديدة بينهم وبين 
سائر المجتمع الإسلامي الذي يعيشون فدء وهذه اله رقة لن تخدم الإسلام 
ولن تؤدي إلى نصر له؛ ولن تقدم السلفية على أنها دعوة حبيبة إليهم 
مقبولة بينهم بل سوف تقدمها على أنها دعوة منفرة تريد أن تغير من 
الناس ما تعودوا عليه» الناس لا يغيرون ما اعتادواه وألفوه إلا بعد أن 
يمروا بما تسميه العرب بخرط القتاد» ونحن لا نريد لأهلنا وإخواننا أن 
يخرطوا القتاد ويمرون بالقتاد قبل أن يتحولوا إلى صحيحى العقيدة 
سالمي العبادة وإنما نريد أن يجمع بين السلفية والصوفية مودة بين أهل 
كل منهماء هذه المودة التي كنا ولا نزال بها أمة واحدة من دون الناس. 
واعتذر لكم إن أطلت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


( تعقيب الدكتور/ عصام أحمد البشير) 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» وط ی اللهم 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نشكر 
جامعة إفريقيا على قيامها على هذا الأسبوع الثقافي الذي ددبت إليه ثلة 
كريمة من أهل العلم والفضل» ونشكر لأستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور/ 
محمد سليم العوا الذي طو ف بنا في هذا الموضوع الذي كنت أتمنى أن لو 
أفزد لکل موضوع من موضوعيٴ المحاضرة ندوة مستقلة حتى يتم 
استيفاء كل منهما (السلفية والصوفية) من وجوهه المختلفة. 
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وأول قضية أبدأ بها هي أزمة تحديد المفاهيم والمصطلحات وقد 
ذكر الأستاذ العلامة أبو الحسن الندوي في كتابه "ربانية لا رهبانية" أن 
للمصطلحات جناية على حقائق الأشياء لأنها تودّد كائناً جدية قد تشتد 


حوله الخصومات والنزاعات. 
أبدأ هنا بمصطلح (التصوف) لاشك أن هناك شعبة عظيمة من 


شعب الدين» بل هي من أجل شعب الدين سماها القرآن الكريم تزكية 
وَالْدَلَمْ عمل كتلاح ك مهةيْز کیهم]) قلف لح مزز 1ه21), ود 
أفادح مان تز كى وقد سمّاها النبي م إحسانا وأ" سمّاها العلماء فقه 
الباطن في مقابل فقه الظاهر أو أعمال القلوب في مقابل أعمال الجوارح. 


لو أن الجميع وقف عند هذا الحد في مصطلح التزكية والإحسان 
وفقه الباطن وأعمال القلوب لما وقع نزاع بين الناس» لكن أول نزاع 
حصل حول مصطلح التصوف نفسه» هل هو من الصّوف أو من الصفاء 
أو من الصف المقدم بين يدي الله أو من الصدّاة. ونحو ذلك من هذه 
الأقوال. هذه المسألة الأولى» وإن كنا نرى أن لو استقر فهم المعنى فلا 
مشاحة في الألفاظء فالرهبانية مصطلح ذمه القرآن ثم جاءت السنة 
ووضعت له إطاراً صحيحا حيث قال النبي م: (رهبانية أمتي الجهاد في 


(1) سورة البقرة الآية: 129. 
(2) سورة الشمس الآية: 9. 
(3) سورة الأعلى الآية: 14. 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 60 العدد (15) صفر 1431ه فبراير 2010م 


الصوفية والسلفية د. سليم العوا 


سبيل الله)(أ). انصر أخاك ظلما أو مظلوما كان له دلالة عند أهل 
الجاهلية»وجاء الإسلام ووضع له إطارا صحيحا في أن نصرة الأخ/ 
وهو ظالم» يكون بردعه عن ظلمه فلا مشاحة في المصطاح. 


دكتور. العوا تحدث عن مصطلح التصوف التربوي السلوكي في 
مبدئه ومنشئه» وكنت أتمنى» وهو يعرج على هذا التاريخ الحافل من 
رموز أهل التصوف» أن يبسط القول في التصوف المعاصر لأن - في 
تقديري - أن التصوف السلوكي لم يقف عند حد ما ذكره الأقدمون» بل 
التصوف السلوكي أيضة غدا فيه لونان: تصوف سلوكي يقوم على 
الحقائق والرقائق والدقائق والوقوف عند الاهتداء والاقتداء بالكتاب 
والسنة» وتصوف يقف عند الرسوم واللكال وقد أ فرغ المضامين 
الحقيقية التي كان عليها الأقدمون ووقع في مخالفة بمثل ما وقعت فيه 
السلفية المعاصرة التي انتقدهاء كنت لوقع أن يتوجه الحديث أيضا لواقع 
التصوف المعاصرء وليس فقط التصوف السلوكي الذي كان سائدا عند 
الأقدمين» أنا هنا أود أن أشير إلى ما عدا التصوف الفلسفي الذي أشار 
إليه أن هذا التصوف السلوكي الذي نشأ في معين الزهد وعرف أئمته 
بالاستقامة على الكتاب والسنة مثل الإمام بشر الحافي» ومعروف 
الكرخي وشقيق البلخي» وأبو سليمان الداراني والسري السقطي والحارث 
المحاسبي والإمام الجنيد ... هؤلاء أئمة عرفوا بالاستقامة على الكتاب 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر تحت رقم 362 في حديث طويل ولفظه (عليك بالجهاد فإنه 
رهبانية أمتي. 


(2) أخرجه البخاري في صحيحه تحت رقم 2444 عن أنس . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله م (انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا يار رسول الله: هذا ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. 
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کی ا کن الاي كرحتا خا اعا 
يوراى جثمانه الثرى إلا بعد صلاة العشاء» حتى صاح إمام المحدثين 


يحيى بن معين وقال: والله هذا شرف الدنيا قبل شرف الآخرة. 


بيد أن هذه التصوف التربوي السلوكي في مسيرته لم يقف أيضا 
عند هذا الحد وقد أخذت مآخذ عليه. 


المأخذ الأول: التفريق بين الشريعة والحقيقة والقول بأن من نظر 
إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم» ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم» 
ونحن عندنا أن كل فهم للشريعة لا يثمر حقيقة هو فهم قاصر للشريعة؛ 
وكل حقيقة لا تنبني على شريعة صحيحة فهي حقيقة باطلة» فالتلازم 
عندنا بين الشريعة والحقيقة كالتلازم بين الفقه والسلوك» والتلازم بين 
ظاهر العمل وباطنه. 


المأخذ الثاني: إلغاء شخصية المريدء والقول إن المريد بين يدي 
الشيخ كالميت بين يدي الغاسل ومن قال لشيخه ل لم يفلح» ومن اعترض 
طردء والأصل في الإسلام استقلال الإنسان بالمسؤولية الفردية» والوفاء 
للشيخ وإنزاله المنزلة اللائقة به لا يعني الإقرار بكل ما يصدر عن 
الشيخ» لأننا إن كنا قد نفينا مسألة الإقرار بكل ما يصدر عن أهل العلم إلا 
بما يوافق قولهم الدليل الحق» فالأصل كذلك في علماء السلوك شيوخة 
كانوا أو ربما ربانيين أن ما يصدر عنهم يوضع في ميزان الكتاب 
والسنة. فما وافقهما يؤخذ وما خالفهما يرد. والإسلام إنما جاء ليربي 
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استقلالية الشخصية قال تعالىو 1 هم آنِيهّو' لل قِيَام قر د1ء وقال: 
یمتا تيلف سوج ادل عنس 24 . 


المأخذ الثالث: التقليل من شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وشيوع مقولة (دع الملك للمالك. ودع الخلق للخالق» أقام العباد فيما أراد) 
والأصل أن كل أمر خالف ظاهر الشريعة ينبغي أن يُنكر بحسب ما 
يقتضيه فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآدابه. 


المأخذ الرابع: المبالغة في ذم الدنيا حتى إنه وقع فيه الإمام الغزالي 
في الإحياء» والأصل أن الدنيا لم ذم في كتاب الله لذاتها بل إن ذمت 
فلأحد اعتبارين: الأول: إذا ألهت عن ذكر اللهء والثاني: إذا توصل إليها 
الإنسان بالحرام الممنوع دون الحلال المشروع. أما الدنيا في ذاتها فهي 
هذه البسيطة التي نمشي في مناكبهاء ونأكل من رزق الله فيهاء ونتأمل 
بدائع صنعه وعجيب قدرته؛ ولذلك عندنا في الفهم الشرعي الصحيح» هو 
تزاوج الدنيا والدين: 


(ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا 


وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل). 


(1) سورة مريم الآية: 95. 
(2) سورة النحل الآية: 111. 
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اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشي. بنا آڍتا في الد ديد ستو فرإلآخر فد سدتة]11), فالزهد 
والانقطاع عن علوم الدنيا التي ندبنا الشارع لإعمارها والحياة فيها غير 
سديدء فكما نتعبد إلى الله في محراب المسجد نتعبد إلى الله تبارك وتعالى 
في محراب الحياة. فالميل لإحداهما دون الأخرى خلل وقع فيه جل من 
تكلم في الدنيا. حتى الزهد. لا يعني مجرد التخلي عن الحلال ولا التخلي 
عن لبس الجميلء كما قال أهل الاستقامة من المتصوفة ليس الزهد أن 
يترك الطعام الطيب أو يترك لبس العباءة ويلبس الخشنء إنما الزهد أن 
تكون النعمة في يدك لا في قلبك أن يكون ما في يد الله أوثق به عندك مما 


في يدك. فالزهد أن تكون الدنيا بحيث لو زادت لا يفرح وإذا نقصت لا 
يحزن» فالزهد معنى يقوم بالقلب بحيث يكون الإنسان غنية يستطيب ما 
أباحه الله له من الطيبات وهو زاهد» وقد يكون فقيرة ولیس بزاهد بحيث 
يتطلع إلى ما في أيدي الناس وهو لا يملكه. الزهد أن تملك الشيء فتزهد 
فيه بحيث يكون تقلب النعمة في يدك لا في قلبك» ولذلك قيل إن الثعلب 
وجد عنقود عنب فاحتال للوصول إليه بكل سبيل فلما أعيته الحيلة قال 
اللهم لا تجعل لنافي الحرام نصيباء وكان الإمام الثوري زاهدا ورغم 
ذلك كان إذا سافر حمل معه الدجاج المشوي» ولما دخل إلى مكة صنع له 
أهل مكة ألوان1 من الأطعمة» وظنوه لا يأكل إلا صنفة واحدا فأصاب من 
كل صنف نصيبا فقال له أهل مكة أين الزهد؟ قال أطعم الوني و كأدّه أي 
كل يدا وأعمل جيدة. والحسن البصري إمام العباد والزاهدين كان 
عرض زنده شبرا لذلك قالوا عرض زند البصري شبر فتعجب: ذا مع 


(1) سورة البقرة الآية: 201. 
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الزهد فما ظنك لو كان تسبب. وكان يحب من الطعام ما يسمى الفالوج 
فقال له أحدهم إن جارك لا يأكله خشية ألا يؤدي شكره قال يا له من 
جاهل وهل يؤدي شكر الماء الباردء ثم قال يا هذا أو تدري ما الفالوج. 
لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن هل يأبى هذا مسلم. إذن هناك 
مغالطة في فهم الزهدء وهناك مبالغة في ذم الدنيا يقع فيها من كل م في 
مسألة التصوف. إذن هناك شوائب أيضا في التعبد وفي العقيدة شابت 
التصوف مثل الاستغاثة بغير الله» والذبح لغير الله والنذر لغير الله» وعدم 
الالتزام بما ورد عن النبي م من مأثور في التعبديات من الصلاة 
والصيام والذكر ... لذلك قال الإمام الجنيد طريقنا هذا مسلوك من لم يقرأ 
القرآن ويكتب الحديث لا نقتدي به في علمنا هذاء لذلك لما قيل له إن 
بعض الناس قد تركوا التكاليف بزعمهم أنهم قد وصلوا قال نعم ولكن 
وصلوا إلى صفر. هذا هو الطريق الذي كان عليه أهل التصوف لذلك 
أقول نحن اليوم محتاجون في الجانب الذي يتعلق بالتصوف إلى هذا العلم 
السلوكي الذي سماه القرآن تزكية وأضكّت عليه السنة وصف الإحسان» 
وأطلق العلماء عليه فقه الباطن» وفقه القلوب» لا حيلة للمسلم إلا أن يلتزم 
هذا الذي هو من أجل شعب الإيمان وهو الذي عبر عنه عبد الله بن 
المبارك ب (العلم بالله) قال العلم علمان علم باللسان وهو حجة الله على 
خلقه» وعلم بالقلب وهو العلم النافع» ولكن علم التصوف المعاصر لم يعد 
ذلك العلم الذي كان عليه السلف الصالح قديماء وإنما هو علم يحتاج في 
واقعه المعاصر إلى مراجعة هذه المراجع ألخصها في النقاط التالية: 
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أولاة : يحتاج إلى تنقية: بأن يقدم علم الباطن علما مصفى من شوائب 
الابتداع في العقيدة والعبادة في السلوك. 


ثانيا : من كتب في التصوف غالبا شحنوا هذه الكتب بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» وإذا تنزلنا عند من يقول إن الحديث الضعيف 
يؤخذ به في الفضائل إلا أنه لا يجوز أن ينشأ به حكم من الأحكامء 
وبالتالي قال الإمام العراقي في تخريجه لكتاب الإحياء ويمكن الانتفاع 
بمثل هذا الكتاب بالاكتفاء بالأحاديث الصحيحة. إذن لابد من تنقية العلم 
من الشوائب والعمل على تقديمه للأجيال مصفىء وقد لقي كتاب الإحياء 
العناية حيث اختصره الإمام ابن الجوزي في منهاج القاصدين. واختصر 
ابن قدامة منهاج القاصدين. من الكتب التي عرضت التصوف المنتقى 
بصورة جريئة كتاب الرسالة القشيرية وبستان العارفين للإمام النووي» 
والح م العطائية فهذه من الكتب التي تعرض هذا التصوف المنقى 
المصفى المرتبط بالكتاب والسنة المشتمل على خير الأقوال التي قالها 
الأسلاف. وكذلك الكتاب الفذ في هذا الباب الذي مزج بين السلفية الحقة 
والتصوف الحق» وأنا اعتبره أفضل ما كتب في هذاء ذلكم هو كتاب 
(مدارج السالكين) لابن القيم الذي كتبه في قمة عطائه الروحي شرح فيه 
منازل الإمام الهروي وبسطها وأسبغ عليها الأدلة الشرعية ونقد ما في 
هذه المنازل من أخطاء وكان منصفة في ذلك غاية الإنصاف وقال في 
التصوف كلمة تكتب بماء الذهب قال: الناس بإزاء التصوف فريقان: 
فرق بالغ في مدح التصوف وعدّوه هو أجل الأعمال دون نظر إلى 
الشوائب والشطحات» وفريق بالغ في ذم التصوف واعتبروه نقيضة 
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للكتاب والسنة وقال: عن هذه الشطحات عند أهل التصوف: أوجدت فتنة 
على طائفتين من الناس. فريق <ُجب بما رأوه من محاسن القوم عن 
رؤية عيوبهم وشطحاتهم وهذا خطأ وعدوان. وطائفة <ُجبوا بما رأوه من 
شطحات القوم عن النظر إلى محاسنهم ولطف نفوسهم ورقة معاملتهم 
وصحة عزائمهم وهذا أيضة إسراف وعدوان إذ لو أن كل من أخطأ 
أهدرت محاسنه لتعطلت المصالح والحكم» ثم قال وأهل العدل هم الذين لم 
يحكموا للصحيح بحكم المعلول ولا للمعلول بحكم الصحيح بل قبلوا ما 
يقبل وردوا ما يرد والبصير الصادق من يضرب في كل غنيمة بسهم 
ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها. 


فالتصوف اليوم بثرائه الضخم وأثره الحي وجهوده في الدعوة إلى 
الله وإبلاغه الدين إلى بلاد عديدة بطريقة سلميّة ومنها السودان الذي 
انتشر فيه الإسلام دعوة سلمية بجهود أهل التصوف. يحتاج إلى مراجعة 
فهو جهد بشري وإن كان يستقى من الكتاب والسنة إلا أن فهم البشر 
وتطبيقه ليس له عصمة الوحي المقدس وبالتالي يحتاج إلى مراجعة كما 
قال عمر بن الخطاب في خطابه القضائي الشهير: فلا يمنعنك قضاء 
قضيته اليوم فهديت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا 
يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. 


اعتقد أن هذه المراجعة أمر مطلوب لتنقيته من الشوائب لربطه 
بالنصوص الصحيحة وتقديمه بعبارة ميسرة للأجيال حتى ينتفعوا من هذا 
العلم الجليل» وفي هذا التصوف هناك من غمط حق الإمامين الجليلين 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهما من أكابر العلماء الربانيين الذين 
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عاشوا التصوف الحقيقي السني معايشة عملية صادقة فهذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية ألف: (الأعمال القلبية في التحف العراقية) وألف كتابين في 
التصوف والسلوك أنصف فيهما التصوف السلوكي القائم على الكتاب 
والسنة غاية الإنصاف» ثم بعد ذلك كان يعيش حياة الفقر والربانية 
والعبادة» كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن يتعالى النهار يذكر ويدعو 
ويقول هذه غدوتي لو لم أفعلها سقطت قوايء وكان في سجوده وهو في 
السجن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وحينما 
أدخل إلى السجن قال الكلام القرآنِهَطِْ ررب بَيُنَهُْصِدُور ل اباط ذه 
فيل ر < م ف ظاهره مرن بلالا داب ما يصنع أعدائي بي جنتي 
وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي» أنا جنتي خلوة ونفي سياحة 
وقتلي شهادة» المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره 
هواه» ثم انتقل إلى السجانين وكانوا مجرمين فعلمهم وفقههم فانقلبوا عبلدا 
زهادة صواما قواما ... فأدخلوه إلى حبس انفرادي قأقبل يكتب ويؤلف ... 
فمنعوا منه المداد والورق فأقبل عل كتاب ربه تالية متدبرا متفقها فختم 
القرآن إحدى وثمانين مرة ومات وهو يتلو كتاب ربه لإرلة م دين في 
جاتو تور * في قعص داق عرنم ية تدر )7 كان يعيش هذه 
الحياة الربانية» فاعتبار ابن تيمية قد أشهر سيفه مخالفة لأهل التصوف 
على الجملة دون إنصاف لهمء وأنه لا يعترف لهم بشيء من الفضل هذا 
من الظلم البين لرجل في قامة شيخ الإسلام ابن تيمية قاد حركة الإحياء 
والنهضة في زمانه وأنصف التصوف أيما إنصاف. وكذلك تلميذه ابن 


(1) سورة الحديد الآية: 13. 
(2) سورة القمر الآيتان: 54 -55. 
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القيم كتبه تدل على ذلك: (مدارج السالكين)» (طريق الهجرتين وباب 
السعادتين)؛ (مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة)» (الوابل 
الصيّب من الكلم الطيب)» (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي)ء 
(الفوائد)» (بدائع الفوائد). كل هذه الكتب مليئة بالنقول عن أرباب 
التصوف السني وأهل الحقائق» ولكنه نقد التصوف أيضا في شوائبه» في 
البدع في العقيدة والسلوك. إن شأن التصوف شأن سائر العلوم: علم 
التفسير لم يخل من الإسرائليات» علم الحديث لم يخل من الوضع» علم 
الفقه لم يخل من الآراء الشاذةء طبع ألا يخلو علم التصوف من أخطاء 
يجب أن تستدرك عليه» وهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يعنى به العلماء 
لا أن نطرح هذا العلم جملة ولا أن نقبله جملة بغضه وغضيضه 
وخضرائه ويابسه» بل نرده إلى أصل الكتاب والسنة فما وافق يقبل وما 
خالف نعمل على تصحيحه وهذا هو الواجب في أمر التصوف. 


والأمر كذلك في شأن واقع السلفيةء إذا أردنا أن نتحدث عن 
المصطلح فمأخوذ من السلف» وكلمة سلف معناها ما تقدمك ومضى من 
الزمان كما قال تعالى: إإلة م ا قشف 114), هذا المصطلح كان عما1 
على أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير والإيمان» لكن كانت هذه 
الفترة الراشدة للقرون الثلاثة تسمى سلفية منهج وشملت ووسعت آراء 
ومذاهب ولم تكن رلا واحلوّلا مذهبة واحدا ولا اجتهادة واحدا شملت 
رخص ابن عباس وعزائم ابن عمر وأثرية ابن حنبل وفقه أبي حنيفة 
وظاهرية ابن حزم ومقاصدية الشاطبي ورقائق الجنيد كان كل هذا يعبر 


(1) سورة النساء الآية: 22. 
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عن الانتماء إلى منهج السلف الذي لم يكن رؤية واحدةء الخطأ أن السلفية 
المعاصرة حولت هذا المفهوم الواسع لسلفية المنهج إلى سلفية مذهبية 
جعلت مشروعيتها تتأسس على الإمام أحمد ثم الإمام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنما مشروعية الانتماء إلى 
السلف الصالح تتأسس على هذه المرجعية فقط وهذا ليس بسديدء هؤلاء 
جملة من أعلام الأمة الكرام المجددين المصلحين لهم فضلهم ولكن لا 
عصمة ولا قداسة لآرائهم ولا لاجتهاداتهم كشأن سائر أئمة التصوف 
المتقدمين منهم والمتأخرين» وأكثر ما يمكن أن يؤخذ على هذه السلفية 
المذهبية المعاصرة خمس نقاط: 


[1] جدلية العقيدة» والعقيدة لم تكن في يوم من الأيام كذلك فهذا 
عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يمتحن إخوانه في بعض آيات 
الصفات ويسألهم عن معنى قوله تعالى: رللا من ع1لل2راةش. 
اسذتو ى)7!), علاه بالدّرة» ولما جاء رجل يسأل عن قوله تعالى: 

أ کڈ وهنم نه يث سكندم منج كام 21, قال عن مثل هذا فاسألوا 
... لأن هذا مما ينبني عليه عملء لذلك قرر الإمام مالك وأخذها الشاطبي 
عنه في موافقاته أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها منهي 
عنه شرعا . 


[2] شكلية العبادة والوقوف عند الظواهر: اللحية الطويلة» الثوب 
القصيرء السواكء كأن هذا جوهر الدين ولبه. ونحن نريد هنا أن نمزج 


(1) سورة طه الآية: 5. 
(2) سورة الطلاق الآية: 6. 
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بالباطن ونأخذ من السلفية مشروعية الاتباع والعناية بالظاهر لأن الدين 
عبارة من تلازم بين الظاهر والباطن قال تعاليو][دِيَابَكَقطهّر111), أي 
نفسك من الذنوب فطهرء وهي كذلك تعني طهارة الثوب كشرط لصحّة 
أداء العبادة» التصوف وقف عند حد الباطن» ولم يعن كثيراًة بمشروعية 
العقل» والسلفية ركزوا على مشروعية الظاهر دون تحقيق معاني الباطن» 
حتى مسألة تقصير الثوب المقصود منها في الحديث أن يتخلق المسلم 
بخلق التواضع وخفض الجناح وأن ينتفى عنه داء الخيلاء والكبر كما 
جاء مصرحا به في الحديث (من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة) 2 
فتجد الواحد يحقق هذا الظاهر ولكن في الباطن لا يحقق معنى التواضع 
حتى قال ابن الجوزي تجد أحدهم يقصر ثوبه وفي قلبه كبر فرعون. 
فنحن نحتاج إلى إحكام التلازم بين الظاهر والباطن كما قال الإمام حاتم 
الأصم في الصلاة فأعطى للظاهر حقه من الاتباع وأعطى للباطن حقه 
فقال (أتوضأ فأسبغ الوضوء ثم آتي موضع الصلاة بسكينة ووقار فأكبر 
تكبيرة بتوقير وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بخشوع. هذا حظ 
الظاهرء أما حظ الباطن فقال: أتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي 
والكعبة بين حاجبي وملك الموت فوق رأسي وعين الله ناظرة إلى 
وذنوبي محيطة بي ثم أتبعها الإخلاص ما استطعت وأسلم وأنا لا أدري 


(1) سورة المدثر الآية: 4. 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه تحت رقم 5580 من حديث ابن عمر رضي الله عنه وتمامه (إن الله لا ينظر 
إليه يوم القيامة. 
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أتقبل صلاتي أم ترد علي هذا هو تلازم الظاهر والباطن الذي ننشده من 
ا 


[3] الخشونة في الدعوة فبعض الشباب يعتبر أن لقاء الناس بتجهم 
وانقباض محمر العينين منتفخ الأوداج لا ينظر إليهم إلا شنرا يعتبر هذا 
من لوازم الدعوة» والأصل في هذا اللين والرفق والتلطف والبشاشة 
والهشاشة: إن النفوس بيوت أصحابها فاطرقوها برفق. 


[4] الضيق بالخلاف يتمثل في رفض المذهبية الفقهية ويقولون 
نعمل بالدليل» وهم رجال ونحن رجال وكأنها معركة على الفحولة» ترى 
أحدهم ربماقرأ آية أو آيتين وحديثة أو حديثين ولم يعرف أصول الفقهء 
ولم يجلس إلى العلماء ويقول هم رجال ونحن رجالء ثم يقول لك العمل 
بالدليل ... وقعوا في مذهبية أخرى: ما صححه ناصر الدين الألباني فهو 
الصحيح ما ضعفه فهو الضعيفء ما استنبطه فلان هو الصواب. أصبح 

مذهبا فقهيا جديدا . لذلك نقول إذا عاد الأمر إلى محض التقليد فتقليد 
الأموات خير من تقليد الأحياء لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» ولكن 
الأصل هو تحري العمل بالدليل. أعتقد أن السلفية والصوفية كلاهما 
يحتاج إلى مراجعة» السلفية تحتاج أن ترد هذا المفهوم من ضيق المذهبية 
إلى سعة المنهجية» وتتسع لقبول الآراء المختلفة المخالفة وأن تدرك بأن 
هذا الاختلاف في الفروع إنما هو رحمة بالنسبة لهذه الأمة وسعة وثروة 
ولا يمكن أن يدعي أحد أن ما انتهى إليه اجتهاده هو الحق المطلق» 
يقولون الحق واحد لا يتعدد» هذا ليس بصحيح قد يتعدد كما في صيغ 
الآذان والتشهد والإقامة والصلاة على النبي م ثم على فرض عدم تعدد 
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الحق لا يستطيع أحد أن يجزم أن اجتهاده هو المطابق للحق الذي هو في 
علم الله عز وجلء غاية ما يقوله اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد 


[5] العيش على الماضيء على السلفية ألا تعيش على الماضيء 
وعلى معارك الماضي: معتزلة وأشاعرة وجهمية ومعطلة ومجسمة دون 
أن تجابه تحديات العصرء نحن مطالبون أن نعيش لزمانناء وأن نجتهد 
للمستجدات والنوازل» وكما اجتهد العلماء السابقون لعصرهم أن نجتهد 
أيضة لعصرناء أما أن يظل شعار الانتماء إلى السلف حبس الماضي دون 
أن نأخذ من الماضي العبرة لنعايش به الحاضر ونستشرف به المستقبل 
فإن ذلك ليس من السلفية في شيء لأن ابن تيمية وابن القيم عاشا قضايا 
عصرهما ولم يعيشا قضايا الأزمنة التي سبقتهماء وإذا أردنا أن نكون 
مقتدين متبعين لها فعلينا أن نستصحب المنهج وليس المذهب» فنعيش 
لعصرنا كما عاشا بتلك السعةء وأخيرا أعتقد أن كلتا المدرستين من لب 
الدين ولكنهما تحتاجان إلى مراجعة» وهذه المراجعة تحتاج إلى صدق مع 
النفس دون تعصبء لا الصوفية تتعصب لأخطائها وممارساتها ولا 
السفلية المذهبية تتعصب لأخطائها ولممارساتها فكل يلتمس الصواب 
ويعمل على الاستدراك ويحي المراجعة ومنطق (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا) فإنهاأ) منهج ليس للفرد وإنما يسع الفرد والجماعة والدولة 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه. 337/9 لموقع وزارة الأوقاف 
المصرية). 
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والأمة حتى يكون الإنسان على هدي وبصيرة. واكتفي بهذا وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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